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خلاصة—هذا البحث يبحث في مواقف نقدية لعدد من الشعراء.
الكلمات الافتتاحية: طرفة بن العبد، دعبل الخزاعي.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مواقف نقدية لعدد من الشعراء.
موضوع المقالة 
بدأ النقد الأدبي عند العرب في بيئة الشعراء، وسبق أن تحدثنا عن مواقف نقدية لطرفة بن العبد وغيره من شعراء الجاهلية، وظل الشعراء عبر العصور ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم أحق الناس بالقدرة على نقد الشعر. وفي العصر العباسي كانت المناقشات التي تدور في مجالس العلم والأدب لا يتخلف عنها الشعراء، وكان كل شاعر يبدي رأيه فيما يقال عن شعره أو شعر غيره.

- ومن الشعراء النقاد في العصر العباسي عبد الله بن المعتز، ومن آرائه النقدية ما حكاه الصولي قال:

"كنت يوما عند ابن المعتز، فقرئ لحضرته شعر لمتوج وكان رديئا، فقال ابن المعتز: أأشبه لكم شعر آل أبي حفصة، وتناقصه حالا بعد حال؟ قلنا: نعم، قال: كأنه ماء سخن لعليل في قدح ثم استغنى عنه، فكان أيام مروان على حرارته، ثم انتهى إلى أبي الجنوب وقد نقص حره، ثم انتهى إلى مروان الثاني وقد فتر، ثم انتهى إلى يحيى وقد زاد فتوره، ثم انتهى إلى أبي السمط وقد برد، ثم انتهى إلى محمود وقد ثخن لبرده، ثم انتهى إلى متوج هذا وقد جمد، فلم يبق بعد الجمود شيء".

وهذا النص في نقد شعر قبيلة، عدّد ابن المعتز شعراءها المتتابعين، وحكم بالجودة للمتقدمين منهم خاصة مروان بن أبي حفصة، وأن شعر آل أبي حفصة ظل يتناقص حتى وصل إلى متوج الذي وصف شعره بالجمود.

وكان ابن المعتز يستملح شعر العباس بن الأحنف الغزلي، ويقول عن شعر أبي نواس: "إن في غزله بردا كثيرا".

وكان ابن المعتز معجبا بأبيات للبحتري، تبدأ بقوله:

بودي لو يهوى العزول، ويعشق

فيعلم أسباب الهوى كيف تعلقُ؟

- ومن الشعراء الذين كانت لهم مواقف وآراء في النقد أبو عبادة البحتري، ومن هذه الآراء:

سئل البحتري: أمسلم أشعر، أم أبو نواس؟ فقال: "بل أبو نواس؛ لأنه يتصرف في كل طريق، ويبرع في كل مذهب، إن شاء جدّ وإن شاء هزل، ومسلم يلزم طريقا واحدا لا يتعداه، ويتحقق بمذهب لا يتخطاه".

ويقول له عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، صاحب المجلس: "إن أحمد بن يحيى ثعلبا لا يوافق على هذا" فيرد البحتري عليه قائلا: "ليس هذا من علم ثعلب وأضرابه ممن يحفظ الشعر ولا يقوله، فإنما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه".

وهذا النص يتضمن رأيا نقديا فضل فيه البحتري أبا نواس على مسلم بن الوليد، وعلل لرأيه، وجعل مقياس التفضيل القدرة على التصرف والتنوع في فنون القول، والإجادة في أغراض الشعر المتعددة.

كما يتضمن هذا النص رأي البحتري في علماء اللغة، الذين يُبدون آراءهم في الشعر ونقده، ومنهم ثعلب، ويذهب إلى أن النقد ليس من علمهم، ويعلل لذلك بأنهم يحفظون الشعر ولا يقولونه، وأن الشعراء هم أدرى الناس بالشعر؛ لأنهم هم الذين يعالجونه ويسلكون مضايقه.

وكان البحتري يفضل شعر دعبل الخزاعي على شعر مسلم بن الوليد؛ لأن كلامه أدخل في كلام العرب من كلام مسلم، ومذهبه أشبه بمذاهبهم منه.

وكان يقول عن شعره، وشعر أبي تمام: "جيد أبي تمام خير من جيدي، ورديئي خير من رديئه".

- ومن الشعراء العباسيين الذين عمرت مجالسهم بالنقد والأدب والعلم والشعر، وكانت آراؤه في النقد محل اعتبار الشعراء والنقاد الدارسين: الشريف المرتضي، ومن آرائه النقدية:

سُئل عن رأيه في شعر مروان بن أبي حفصة، فقال: "كان مروان متساوي الكلام، متشابه الألفاظ، غير متصرف في المعاني ولا غواص عليها ولا مدقق لها؛ فلذلك قلت النظائر في شعره".

وكان الشريف المرتضي يؤكد أن الفصاحة والطلاوة في الأعراب دون غيرهم، فهو يعلق على أبيات لأبي نواس بقوله: "وعلى هذا الكلام طلاوة، ومسحة أعرابية ليستا لغيره", ومن هذه الأبيات:

كان الشبابُ مطيَّةَ الجهلِ

ومُحسِّنَ الضَّحِكَاتِ والهَزْلِ

كان الجميلَ إذا ارتديتُ به

ومَشَيْتُ أخطرُ صَيِّتَ النعلِ

ونكتفي بهذه الشواهد الدالة على إسهام الشعراء العباسيين، في حركة النقد الأدبي.
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